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 ا�رشاد الروحي
 

  2007 تموز 23في ا�ب حبيب ھرمز 
  

  مقدمة

كل المعنيين بالجانب حاول يما دور ا�رشاد الروحي في حياتنا؟ ومتى وأين بدأ ؟ ولماذا علينا ا�ھتمام به؟ مجموعة أسئلة 

  .حو ا0ب السماوي يقوي أبناء الكنيسة وھم في مسيرتھم نشارة اليھا بين الحين وا0خر .ن ا�رشادا�الروحاني 

 بحاجة الى اسناد وتقوية من خBل ،حيين مدعوين للسير خلف يسوع، وھذا السير الذي يشمل كل محطات العمريكل المس

 عندما ًخصوصا. 0خر، خصوصا عندما يكون ا0خر ذو إمكانية روحية لتعزية المؤمنين|العمل الجماعي وتفعيل العBقة مع ا

  . ن صعوبات في حياتھم أو يعانوا م المؤمنونيجرب

ا�رشاد الروحي ھو خدمة يقدمھا المرشد الروحي لمساعدة ا0خر ليخلق عBقة 

وھر ھذا الشكل من ا�رشاد ھو العBقة بين الله إن ج.  وليصغي الى ما يصبو اليه عندما يخلق ھذه العBقة،مع اللهمباشرة 

ھذا يتوضح عندما نBحظ ما إن . أن يحياھابا.حرى  والشخص V يتعلم ان يفھم العBقة بطريقة أفضل ولكن .والشخص

  .شخص عندما يصغي ويستجيب الى اللهيحصل لدى ال

إنھم جميعا يسعون الى . س ورجل ا.عمال وغيرھمالمراھق والمرأة والمدعو للتكري: كل ا.شخاصشمل ت إن ھذه الممارسة

ولكن V يعني تحويل  .وخوفھم وخيبتھم من خBل الصBة وا�نتباه الى اللهرجاؤھم عمق ا عن وا�قتراب من الله ويعبر

  . المسؤولية الشخصية لaخر بل تحملھا من قبل الشخص ذو الشأن

حديث بين كنه مرتبط بخبرة الشخص الحقيقية عن عBقته باd؛ إ. اكثر من نصيحة أو حل مشكلةالروحي ھو ا�رشاد 

  .خبرة أكبر من المشورة الدينية أو الروحيةھو ا�رشاد لذلك .  في الحياةطريقهمن صواب  الشخص ، يتأكدشخصين

نب البشرية كلھا روح، لذلك فا�رشاد يجب أن يھتم بالجوا–جسد : يجب أن نعلم ھنا إن كل اشكال الحياة ا�نسانية لھا طابع 

 من ھنا فا�رشاد يجب أن يتناول ا.فعال .كي يكون ذو تأثير وفعالية وإV قد يؤذي الشخص إذا تناول جانب واحد فقط

  .)القلب(الخارجية للشخص والداخلية 
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مر بھا ساحاول في ھذا المقال استعراض مراحل ا�رشاد عبر التاريخ ومناقشة ذلك في ضوء المتغيرات السريعة التي ن

 The Practice of Spiritual Direction في كتابه William Barryوليم باريا.ب كخBصة لما اكد عليه الروحاني 

1996.  

  وليم باري 

 

 طرق ا�رشاد الروحي عبر التاريخ ولكن الباحثون حددوا ستة نماذج لqرشاد الروحي عبر التاريخ المسيحي تلقد اختلف

  :وھي

 .التقليد في صحراء مصر وفلسطين وسورية كطريقة لqرشاد الروحيھذا نشأ :  القرن الرابعآباء الصحراء في  -1

لقد حاول ا0باء ا�ستفادة من العزلة . العزلة وقسوة العيش في البراريالتكيف مع ھو السبب ا.ساسي كان ربما 

  . للبحث عن الله في اعماق قلوبھم

ليستفادوا من  - كلمتين آراميتين تعنيان ا.ب وا.م– Ammaا ّ أو أمAbbaا ّ أب،كان كل راھب يسعى ليلتقي بشيخ

متنوعة بسبب العمر والتجارب فكانت حياتھم مشحونة بروح  كان الشيوخ يمتلكون خبراتو. خبرتھم ويستعينوا بالصBة

  .الصBة

ّتشير كلمة أبا أو أما الى موضوع العBقة   ولكن .على واقع خبرة ا.بوة أو ا.مومةمبنية والمثل العBقة بين الطفل ووالديه ّ

السبب كان لنيل الشفاء من افرازات و. لذلك كانوا يأتون ليسمعوا كلمة الحياة .الرغبة في معرفة إرادة اللهكان ا.ساس 

  . الضعف البشري V للمناقشة أو تحليل أمر ما

كان لقد .  بين ا.فكار الخيرة والشريرةييز روحي تملن يكون ھناك والطاعة تتطلب الثقة وإV ،ھنا كان للطاعة دور مھم

الباحث عن ا�رشاد يتحدث عن التجربة التي جرب بھا وكيف خلقت ا�رتباك لديه فكان المرشد يطلع على تفاصيل حياة 

   .الشخص في القBية

خBل  حيث كان يمتد منظم بطريقة علمية وكان ا�رشاد غير .ثم ا.با وا.ما. الله المعلم ا.ول والقBية المعلم الثانيتم إعتبار 

من إرادة الشاب كان تحرير الراھب ا.ساسي ولكن الھدف . قد يموت خBلھا المرشد الشيخو تمتد لسنوات قدفترة زمنية 

  .الذات المتمحورة على الفردانية فقط

  

يشترك ا�رشاد . ة في أوروبا لھذه الرھبن دير تابع183يوجد اليوم حوالي  :  الرھبنة البندكتية- العصور الوسطى  -2

ولكن سياق . الروحي في الرھبنة البندكتية في العديد من ا.مور مع رھبان الصحراء ابرزھا مفھوم ا.ب الروحي

 وقد .كان الدير مدرسة لتدريب الراغب كي يقود ا0خرين الى الخBص من خBل حياة النسك. العBقة معه مختلف

  . ًئية أيضاشمل ھذا النظام الرھبنة النسا
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   من العصور الوسطىراھبان 

  

الطاعة والصمت الراھب  حيث يمارس ،لية للراغب والراھبيخص الحياة الخارجية والداخلدى البندكتيين التدريب 

يخدم كي الراھب ليتعلم القيادة الروحية يتشجع  ا.ھم حيث ھيالروحي ولكن القدرة على التمييز . والتواضع والمحبة ا.خوية

   .الجماعة فيما بعد

زية للعنصر المواھبي مع جعل الطاعة ء لتكون مواحاول ا0باء تأسيس عناصر أساسية لqرشاد منبثقة من آباء الصحراي

  . للقوانين ومدير الدير والمرشد الروحي متساوية القيمة

  

خاصة والالرھبنة الدومنيكية على القريب فأسست الرھبنة الثالثة اكدت  1216في سنة  : العلمانيون–العصور الوسطى  -3

ة في اماكن اخرى ت مشابھوظھرت نشاطا. مبشرين با�نجيلو مؤكدين على الفقر 1221سنة تبعھم الفرنسيسكان ،بالعلمانيين

والقديسة كاترينا السيانية ، +)1416(القديسة جوليان من نورويج ، )1240(+ر البعض ومنھم ھيدويخ شتھفإبأوروبا 

V  لقد اثمرن ھؤVء ثمارا روحية من خBل كتاباتھن وارشادھن الروحي. بإيطاليا+) 1510( وكاترين من جنوا،+)1380(

  .ًطوروا Vھوتا نسكيا خاصا بذلك، كما زالت معتمدة حتى اليوم

  

ا�رشاد من خBل تمارين طور القديس اغناطيوس ): 1556-1495اليسوعية( المبادرة ا�غناطية -4

تتراوح فترة . تھاإكتشاف إرادة الله في حيالتقترب من روحية يتم خBلھا تخليص النفس من المعوقات 

ًستمرا يتخلله الصBة والتأمل وامتحان الذات والعزلة كي يتم اكتشاف الطريقة المناسبة التمرين شھرا م

وھنا يعطي المرشد للشخص امكانية اكتشاف قدراته وامكانياته للوصول . للشخص من قبل المرشد الروحي

  . الى الھدف

 .خلق تصادم مع مفھوم ا�رشادشر دور في لقد كان لموجة التقوى التي نشأت بعد المجمع التريدنتيني في القرن السادس ع

 وبالمقابل . كل ھذه أدت الى توجه ا�رشاد بإتجاه العمل الفرديً.ر بعد انتشار الثقافة ا.كاديمية تدريجياحصل تصادم آخكما 

  .التأكيد على سر ا�عترافمع نشأت ا.خويات وا�رساليات 

  

يار على اھمية العBقة بين المعرف والمعترف فصار المعرف مثل اكد ھذا الت : القرن السادس عشر –فحص الضمير  -5

الديان حيث تم التاكيد على الطاعة وضرورة تنظيم اسلوب ا�عتراف من خBل القراءة الروحية وممارسة الفضائل وصار 

اع إن المعرف معنى ا�رشاد تخليص الشخص من ارتكاب الخطيئة وحاVت ضميرية بحاجة الى تفسير Vھوتي مما خلق انطب

 ويتضح لنا الجانب . ربما حصل ذلك بسبب انتشار اللوثرية المقاومة لسر ا�عتراف. ھو ذو ايمان مستقيم- وليس المعترف -
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لقد برز خBل ھذه الفترة القديس يوحنا ) لمعترف يمنحھا ل، والمعرفلمعرف لالنعمة وا�رادة يمنح الله(الھرمي في الممارسة 

  )1641(+وأوغسطين بيكر ) 1582(+ترازيا ا.فيلية و) 1591(+الصليبي 

  القديسة ترازيا الطفل يسوع القديسة ترازيا ا�فيلية

  القديس يوحنا الصليبي

ومن ! مع القديسة ترازيا الطفل يسوع التي اكدت إن يسوع ھو مرشد المرشدين وعليھم ا�ھتمام بالتأمل فيه وبهالتغيير حصل 

  .يرھنالجدير بالذكر إن الرجال كانوا مھيمنين على المرأة في موضوع ا�رشاد الروحي رغم محاوVت القديسات وغ

  

 وا�صغاء الى ، وا�ستجابة لنداءاته،هسماع و،لمBحظة ا0خرھناك إجماع اليوم ھو على كون ا�رشاد فرصة  :  اليوم-6

  . والعمل كي يحيا المسيح فينا،كوننا مدعوين للحياة الجديدة بالمسيحل وا�حتفال بكل تواضع خبرة الله فيه،

ينصب الى  عن سر ا�عتراف وصار ا�ھتمام هفصلتم ھبية على ا�رشاد حيث بعد المجمع الفاتيكاني الثاني اثرت الموا

 والتحديات التي تواجه القيم ، واستغBل المرأة كوسيلة لqثارة الجنسية،ا�لحاد و،الماديةالحياة معاناة الناس نتيجة ازدياد تأثير 

كما ازداد ا�ھتمام بدور علم النفس  ر الشخص،للسيطرة على حواس وفكالرأسمالية المسيحية نتيجة غزو وسائل ا�عBم 

ان يصغي بحاجة الى ، ھما لقد تحول مفھوم العBقة بين المرشد والمسترشد الى عBقة اخوة بالمسيح. وا�جتماع وغيرھا

 ،فى الشخصيتم التأكيد على توسط ارادة الله ونعمته كي يشفي إرشاد اليوم . تغير مفھوم السلطة والطاعةوھنا . الواحد لaخر

مسافر مع والصديق النفس، وم، واVمرافق، والمصغي، ال: اصبح المرشد ھنا و.  وضميره ليتحمل مسؤوليتهته،مع ابراز حري

  .ا0خر

  

 بين  والحوار نمو العBقة-2 النمو الشخصي - 1: على الرغم من تغير مفھوم ا�رشاد الروحي عبر التاريخ ولكن تبقى اھدافه

 نمو -4) رة عن الشريرةّالفكرة الخيتمييز  ( مشاركة شخصين في تمييز الروح -B3ة والحياة اليومية شخصين من خBل الص

 اعتراف ا�ثنين بأن الله - 6 افتراض مسبق بأن الشخصين في عBقة مع الله -5 على اختبار النعمة ةعتمدمخدمة الفضيلة ال

  .يقودھما

  

  خاتمة
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ففوائده كثيرة .  وللمكرسين وغير المكرسين، والفرد،للعائلة: ي جدا في حياتنا اليوم فا�رشاد الروحي ضرور،كن ا.مريمھما 

  .  والنضج الشخصي وا�نساني، وتعلم الصBة، ونقل الخبرات،بخدمته ا�يمان لدى ا.شخاص

وضعف التعليم  ،ولةفي اكثر من د العائBت وزع وت، الى خطر الھجرةلنستعد لذلك وننتبهإنھا دعوة لنا أبناء كنيسة المشرق 

  .المسيحي في بBد المھجر

المواقع ا.لكترونية  كوسائل ا�عBما�ستفادة من  و،التعاون مع الكنائس الصديقةو ،العمل الجماعيتطلب إن ا�ستعداد ي

 لذلك نحن بحاجة .لتقوية العائلة والفردكل ھذا . كا.ديرة مثBنا اتوالتحدث عنه في كنائسنا واماكن تجمع ،المسيحيةوصحافتنا 

عبر التاريخ مشرقيين خبرة آبائنا بكوادرنا المتدربة أو تدريب كوادر جديدة تستقي من ينابيعنا الروحية مثل ا�ستعانة الى 

   .كانوا أم غربيين


